
مـــدنيو الرقـــة بين فـــكي داعـــش وضربـــات
التحالف الدولي
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يا الديمقراطية” أو المعروفة باختصار “قسد” تدريجيًا في غرب مدينة الرقة، تزامنًا تتقدم قوات “سور
مــع معــارك في أحيــاء داخــل المدينــة، إذ تجــري اشتباكــات في حــيي حطين والصــناعة والذي ســيتيح
السيطرة عليهما الدخول إلى وسط المدينة حيث المعركة الحقيقية مع التنظيم، وحدث اختراق أيضًا

في جنوب غرب المدينة وعلى بعد  كيلومترات حيث لا تزال الاشتباكات متواصلة ضد التنظيم.

وكـانت “قسـد” قـد سـيطرت علـى  أحيـاء في أقـل مـن يـومين آخرهـا كـان حـي الرومانيـة مـن الجهـة
الغربيـة، كمـا لا تـزال القـوات الكرديـة تخـوض اشتباكـات عنيفـة داخـل حـي حطين غـربي المدينـة، فضلاً

عن وجود اشتباكات أخرى في مقرات الفرقة  العسكرية.

على صعيد آخر حصل تطور في المعركة بعد تقدم قوات الأسد والمليشيات المساندة له تقدمًا سريعًا
يــة لمحافظــة الرقــة ووصولهــا إلى علــى حســاب تنظيــم الدولــة “داعــش” بعــد دخولهــا الحــدود الإدار
يـة – الرقـة الذي يحظى بأهميـة استراتيجيـة كـبيرة كونه شريـان تنظيـم داعـش إلى المنـاطق أتسـتراد أثر

الخاضعة له في ريف حماة الشرقي.

تعتبر محاولة المدنيين الخروج نحو الريف الجنوبي للرقة والخاضع لسيطرة
التنظيم مغامرة خطرة لكون التحالف الدولي يستهدف أي تحركات فردية على
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الطرقات الموصلة إلى تلك المناطق

أول أسبوع في معركة الرقة

دخلــت معركــة الرقــة أســبوعها الثــاني بعــدما حققــت قــوات “قســد” المتحالفــة مــع الولايــات المتحــدة
الأمريكيــــة تقــــدمًا ملحوظًــــا في المحــــور الــــشرقي والغــــربي مــــن المدينــــة وانتزعــــت أربعــــة أحيــــاء هــــي
المشلب، الصـناعة في الـشرق، السـباهية والرومانيـة في الغـرب، وسـط دلائـل تشـير إلى نيـة التنظيـم جـر
القوات الكردية إلى داخل المدينة وخوض حرب شوا داخلها بعد أخبار تفيد أن التنظيم يقوم على

تثبيت نقاط السيطرة بالقرب من السور القديم شرقي المدينة.

وحسب المتحدثة باسم حملة “غضب الفرات” لاستعادة الرقة جيهان الشيخ أحمد، تدور اشتباكات
عنيفــة مــع تنظيــم داعــش الــذي يلجــأ بشكــل كــبير إلى الألغــام والقناصــة ويرســل بين الحين والآخــر

السيارات المفخخة.

سيشهد وسط الرقة المعركة الرئيسية بين تنظيم داعش والقوات الكردية 

،ويرجــــح مراقبــــون أن المدينــــة ســــيطولها دمــــار كــــبير في حــــال تحــــولت المعركــــة إلى حــــرب شــــوا
ومقاتلو التنظيم غير مكترثين بحجم الدمار الذي قد تخلفه المعارك نظرًا لأن المدينة ليست مدينتهم،

يا.  كما أنهم يواجهون معركة وجودية كون المدينة آخر معقل لداعش في سور

يا الديمقراطية” فالأحداث ستزداد سخونة والتقدم سيصعب، فعلى حد زعم أحد قادة قوات “سور
أن منطقـة القتـال في شرقي الرقـة سـتكون صـعبة والتقـدم مئـة مـتر نحـو الأمـام ربمـا يحتـاج إلى يـومين
بســبب المقاومــة الــتي تبــديها قــوات التنظيــم، إضافــة إلى حــالات التمــويه، فمســلحو داعش يرتــدون

لباسًا مدنيًا، فضلاً عن الألغام المزروعة وأعمال القنص.    

وتشكل السيطرة على حي الصناعة، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بداية المعركة الحقيقية
يــا الديمقراطيــة” ســتدخل منــه إلى وســط المدينــة انطلاقًــا مــن المدينــة في الرقــة، إذ إن قــوات “سور
كـد رامـي عبـد الرحمـن مـدير المركـز أن وسـط المدينـة سـيشهد على معركـة الرقـة الرئيسـية، القديمة، وأ
وأشـار إلى الأنفـاق الكثـيرة الـتي حفرهـا الجهـاديون في هـذا الجـزء مـن المدينـة حيـث يتحصـن عـدد كـبير
منهم، وتعد أحياء وسط المدينة الأكثر كثافة سكانية، مما يعقد العمليات العسكرية لا سيما أن تنظيم
“داعش” يعمد إلى استخدام المدنيين كـ”دروع بشرية”، حسب شهادات أشخاص فروا من مناطق

سيطرته.
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يشارك في المعركة خليط من القوات الكردية والعربية وتعد عمود تلك القوات وحدات حماية الشعب
الكرديــة الــتي تعتمــد عليهــا واشنطــن، بالإضافــة إلى كــل مــن وحــدات حمايــة المــرأة الكرديــة وجيش
الثوار وجبهــــة الأكراد ولــــواء الشمــــال الــــديمقراطي وقوات العشــــائر ولواء مغــــاوير حمص وصــــقور

الرقة ولواء التحرير وقوات النخبة التي تتبع لرئيس الائتلاف الوطني السوري الأسبق أحمد الجربا. 

داعش لجأت إلى حفر أنفاق كثيرة في وسط المدينة، حيث يتحصن عدد كبير
منهم، ويعد وسط المدينة الأكثر كثافة سكانية، مما يعقد العمليات العسكرية 

يـذكر أن واشنطـن مـدت هـذه القـوات بأسـلحة متنوعـة لمساعـدتها في معركتهـا ضـد التنظيـم، وكـانت
يـا وزارة الـدفاع الأمريكيـة (البنتـاغون) ذكـرت أن الرئيـس ترامـب أجـاز تسـليح المقـاتلين الأكـراد في سور
“كإجراء ضروري لضمان تحقيق نصر واضح”، علمًا أن هذه الخطوة تثير حنق الأتراك، فتسليحهم
ظل مسألة مثيرة للجدل بين الطرفين في إدارة الرئيس السابق أوباما وانتقلت إلى إدارة ترامب الذي
أقر بتسليح الأكراد وتخلى عن تركيا في هذا الشأن، فمن المؤكد أن هذه الخطوة تثير غضب تركيا التي

تعتبر وحدات حماية الشعب إرهابية.

المدنيون هم الضحية  

تزامنًـا مـع مـا يجـري علـى الأرض مـن معـارك طاحنـة، يمطـر طـيران التحـالف الـدولي الرقـة بـالقصف
الجوي والمدفعي، علمًا أن المدينة لا تزال آهلة بالسكان المدنيين ويقدر عددهم بنحو  ألفًا، بينما
كـان يعيـش في المدينـة قبـل السـيطرة عليهـا مـن قبـل داعـش في ، نحـو  ألـف مـدني، ومـع
التضييق الذي تفرضه داعش على المدنيين بمنعهم من الخروج من مدينة الرقة إلى مناطق الريف
الخارجــة عــن ســيطرتها، فيمــا تعتــبر محاولــة الخــروج نحــو الريــف الجنــوبي للرقــة والخــاضع لســيطرة
التنظيم مغامرة خطرة لكون التحالف الدولي يستهدف أي تحركات فردية على الطرقات الموصلة إلى

تلك المناطق.
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وبين فــكي داعش وضربــات التحــالف وقــع المــدنيون ضحيــة، حيــث تتســبب غارات التحــالف بمقتــل
المدنيين، فالغارات التي استهدفت مناطق في الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي
المشلب والصناعة بالإضافة لحي السباهي ومناطق أخرى في أطراف الجزرة القريبة من نهر الفرات،
تسببت بمقتل  شخصًا بينهم  قتلوا بقصف استهدف مقهى إنترنت في منطقة الجزرة، فيما
كثر من  مدنيًا في مدينة الرقة نتيجة المعارك والغارات الجوية منذ بدء وثق المرصد السوري مقتل أ

الهجوم على المدينة الأسبوع الماضي.

يقدر عدد المدنيين في الرقة بنحو  ألفًا بينما كان يعيش في المدينة قبل
السيطرة عليها من قبل داعش في ، نحو  ألف مدني

ويعـاني أهـل الرقـة حاليًـا مـن أوضـاع معيشيـة صـعبة، وفـق مـا نقلـت صـفحة “الرقـة تذبـح بصـمت”
على الفيسبوك نتيجة انقطاع الكهرباء والنقص في المياه وإغلاق المحال التجارية وخاصة الأفران.

كــثر مــن مــرة في قصــفها علــى المدينــة، حيــث نشر واســتخدمت قــوات التحــالف الفوســفور الأبيــض أ
نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لغارات التحالف على شرق وغرب الرقة

باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض.

ية الديمقراطية” وطيران وسط مدينة الرقة يتعرض يوميًا لقصف مكثف من مدفعية قوات “سور
التحــالف الــدولي، وهــو مــا يــؤدي أيضًــا إلى مقتــل مــدنيين أغلبهــم أطفــال ونســاء، وحســب مصــادر
كملها تحت ركام منازلها، فيما عمد الأهالي إلى تحويل حديقة جامع كد فناء عائلات بأ إعلامية فقد تأ
الرقة القديم إلى مقبرة يدفنون فيها قتلي القصف لتعذر وصولهم إلى مقابر المدينة جراء الاشتباكات
الدائرة في المدينة، ويؤدي القصف المدفعي والغارات الجوية المكثفة إلى تدمير ما تبقى من معالم المدينة

ومرافقها الحيوية.

في هــذا الســياق دعــت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش”، أمــس الثلاثــاء، التحــالف الــدولي وقــوات
يــة الديمقراطيــة” إلى جعــل حمايــة المــدنيين واحــترام حقــوق الإنســان مــن الأولويــات في أثنــاء “سور
استرداد الرقة من تنظيم داعش، وطلبت المنظمة اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتفادي الخسائر في

صفوف المدنيين وتوفير المرور الآمن للمدنيين الفارين وتقديم الدعم الكافي للنازحين. 

يبــدو أن المعركــة لا تــزال في بــدايتها والعمــر الــزمني لهــا ســيطول مــع مواصــلة تصــدي “داعــش” لكــل
محــاولات التقــدم، بالإضافــة إلى تحصــنهم في المدينــة بشكــل كــبير، وفي ظــل عــدم قــدرة المــدنيين علــى
الخـروج مـن المدينـة سـيكون مصـير المـدنيين طـول فـترة المعركـة الأصـعب علـى الإطلاق بسـبب قصـف

التحالف الدولي وممارسات داعش والمعارك الدائرة. 
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